
 ١٢ -اب مساو
 أبو علالخازن احد بند بن يعقوب الملقب مسكويه توق فى ٩ صفرسنة1٢٤ ه

 وكان مجوسيا وأإ، وهذا دليل عل أنه من أيناء الفرس الناشثين بن أحياء المرب

 الذين كانوا يتولون الوظائف والمناصب فى صدر الاسلام ، ومهم أبو مهد عبد المه

 اب المقنع الذى قل سنة ١٤٢ م٠ وكان هؤلاء القوم نادرة فى الذكاء وغاية فى جع

 عاوم النة والحكة والارخ

 كذا كان مكويه من وابغ المفكرين العاملين الذين يندر لهورم فى الأم ،

 وكانت له معرفة تامة بعاوم الأقدمين والف فها كتبًا عدة

 وب إن العميد وكان يخدمه فكتبته لكنه مع ذ كانه ونبوغه واشتغاله بالفلسفة

 والمنطق واهقفل والأدب والتاريخ فتنته الكيميا، بالعى الذى يعرفه ب.ض علماء العرب

 و«والسعى فى الصول عل الذهب بالصناعة ، فأنفق ماله فى هذا ابيل وهذا وع

 من الجنون ، فلما ذهب ماله ى طلب المال، ندم علذلك وتنقلت به الحال الى خدمة

 بى بويه فاستبم له ازمان وعظم شأنه حتى ترفع عن خدمة الصاحب بن عباد وم

 ر نفسه دونه

 وكان مكويه شاعرا مدح إ.ن العميد وعيد اللك وله رسال أنيقة عل أساوب

 ذلك العدر

 قال أبو حيان فى كتاب « الإمتاع » عند ذكر افة من متكلى زمانه « وأما

 إن مسكويه ففقير بين أغنياء ، وغنى بين أنبياء ، لأنه شاذ واغا أءايته ى هذه الأيام

 « صفو الشرح » لايساغوي و« قاطيغور ياس » من تصنيف صديقنا بالرى . قال

 الوز.ير ومن هو؟ قات أبو القاسم الكاتب غلام أى الحسن العامرى، و كحجه مى

 وهو الآن لاثذ بان الهار ور جا شاهد أبا سلمان المناق وليس له فراغ ولكنه بجد فى



 ٣٠٥ )ان مكوه (

 هذا الوقت لحسرة التى لقته مما فاته من قبل . فقال : يا تجبا {رجل كحب ان العميد

 وأبا الفضل ورأى ما عنده وهذا حظه ، قلت: قد كان هذا ولكنه كان مشغولا

 بطلب الكيميا، مع أى الطيب آلكياى الازى ، مماوك المهمة فى طلبه ، والحرص عل

 اصابته مفتونا بكتب أى زكريا وجار بن حيان ومع هذا كان اليه خدمة صاحبه ق

 خزانة كتبه، هذا مع تقطيع الوقت فى الحاجات الضرورية، والشهوية ، والعمر قصر،

 والساعات طازة ، والحركات دافة ، والفرص بروق تأتلى ، والأوطار ق عرضها

 تجتمع وتقرق ، والنفوس عن قرابها تذوب وتحترق ، ولقد قلن_ العامرى الى

 غس سنن ، ودرس وأمى وصنف وروى فا أخذ عنه ان مكويهكظة واحدة ولا

 وى مسثلة حتى كأنه كان بينه وبينه سد. ولقد نجرع عل هذا التواى الصاب والعلقم

 ومضغ حنظل الندامة فى نفسه، وتمع بأذنه قوارع اللوم من أصدقائه حين ما ينفع

 ذلك كله ، وبعد هذا فبو ذكى حن، نق اللفظ ، وان بق عساه أن يوسط هذا

 الحديث ، وما أرى ذلك مم كلفه بالكيمياء وانفاق زمانه وكد بدنه وقلبه ق خدمة

 السلطان ، واحتراقه فى البخل بالدانق والقيراط، والكسرة والخرقة، نعوذ بالله من مدح

 الجود باللسان وايثار الشح بالفعل، ومحتد الكرم بالقول ومفارقته بالعمل »

 قال أبو منصور الثعالبى « كان فى الذروة العليا من الفضل والأدب والبلاغة والشعر

 وكان فى ريعان شبابه متصلاً بابن العميد مختصًا به ثم تنقلت به أحوال جليلة ى خدمة

 بى بويه والاختصاص بهاء الدولة وعظشأه وارتفع مقداره فترفع عن خدمة الصاحب

 ولم ير نفسه دونه ولم يمل من نواثب الدهر »

 وله قصيدة فىعيد الك تفتن فها وهنأه باتفاق الأ فى والمهرجان ق يوم، وشكا

 سوء أر الهرم وباوغه الى أرذل الممر



 وصية آىب عل بن مسكويه

 « بم اهلل ازحن ا{حم ! هذا ما اعهد عليه ادج بن ممد وهو يومئذ أمن فى مر به

 معاق ف جمه ، عنده قوت يومه ، لا تدءوه الى هذه المعاهدة ضرورة نفس ولا

 بدن ، ولايريدها مرا آة محلوق ، ولا استجلاب منفعة ولا دفع مضرة مهم ، عاهده

 عل أن يجاهد نفه ويتفقد أءره ، فعيف ويجع ويحي، وعلامة عفته أن يقتصد

 فى مأرب بدنه >ى لا يحمله الشره عى ما يفر جهه أو تك مروءته ، وعلامة

 تجاء:» أن يحارب دواى نفه الذميمة >تى لا قتبره شهوة قبيحة ولا غضب فى غير

 موضعه، وعلامة حكته أن يتبصر ى اعتاقداهت حتى لا يفوته بقدر طاقته شىء من

 العلوم والمعارف الصالحة، ليصلح أولا نفه ويهذبها ويحدل له من هذه المجاهدة

 ثمرتا الى ى العدالة، وعل أن يقسك بهذه التذكرة ويجهد فى القيام ها والمعمل

 ،(هجوs ومى لجة عشر بابًا، اثار الحق عل الباطل ف الاعتقادات، والصدق عل

 الكذب فى الأقوال، والخري عل الشر فى الأفعال، وكارة المهاد الدنم لأجل الحرب

 ادلامئة بن المرء وبن نفسه ، والقمك بالشريعة ولزوم وظائفها، وحفظ المواعيد حتى

 ينجزها ، وأول ذلك ما بيق وبين الله جل وعز: وقلة الثقة بالناس بترك الاسترسال

 ومحبة الجيل لأنه جيل لا لغير ذلك ، والصمت فى أوقات حركات النفى لكلام

 حى يستشار فيه المقل ، وحنط الحال الى تحصل فى ثى، ثى، حى يصير ملكة ولا

 يفسد بالاسترسال، والاقدام عل كل ما كان صوابًا، والاشفاق عل ازمان الذى

 هو العمر ليستعمل فى المهم دون غيره . وترك الخوف منالموت والفقر لعمل ما ننبغى

 وترك اتلواى ، ونرك الا كتراث لأقوال أهل الشر والمد لثلاً يشتغل بقابهم وزك

 الانتعال لهم، وحن احمال الغنى والفقر والكرامة والهوان بجهة وجهة، وذكر المرض

 وقت الصحة، والهم وقت السرور، وارضى عند الغضب ليقل الطى والبغى، وقوة

 الأمل، وحسن الرجاء والثقة باشه عز وجل، وصرف جيع البال إليه » .



 ٣٠٧ )ان مسكوه (

 مؤلفاته
 (١١ كاب الترزالأ كبم

 )٢( كتاب الفرز الأمر

 )٣( كتاب تجارب الأمق التاريخ ابتداؤه من بمد العطوفان واتباؤه الىسنة ٣1٩
 )٤( كتاب أس الفريد وهو تجوع يتضن أخبارا وأشارا وحز وأخاً

 )ه( كتاب زرتيب العادات

 )٦( كتاب الشوق ) وهو ( أشعار ختارة

 )٧( كاب المجامع

 )٨( كتاب جاوزان خرد

 )٩( كتاب «السم » أجاده وذ كرفيه ما يسير به الرجل فسه من أمور دنياه
 ومزجه بالأز والآية والحكة والشمر

 )٠١( كناب تهذب الأخلاق ونطير الاعراق

 ملخص كتاب ترتب السعادات

 كل و'دح نصب لفه غاية يقصدها بعيه ويسمهًا سعادة له ا بى للذة وافروة.

 أر للصحة أو للبة أو لمل، واغا أرتوا ق هذا الاختلاف من قبل أهم م يلحظوا الكل

 العبد أعى السعادة القصوى ور عر فوها ونوها غرضًا لسعوا بالباقيات محوهاً كا فمل

 الصانع ، فانه اذا عرف كال المطرقة الاقمى، أعنى صناعة التاج والحام أو السوار قصد

 الطرق وبط الجم الصلب نحوذلك

 ان ماً كان عامًا للانان والبهم فليس سمادة لنا، لأنها لبست غابتنا وكالنا من

 حيث محن ناس، وأما ماً كان مها خاصًا بالانسان من حيث هو انان فيجوز أ يسى

 سعادة الا أن هذا المنى هو عام لجيم الناس ، ومن هذه السعادات الخاصة بالانسان

 ما هو عام للناس6 قلنا فهم يشركون فه ومنها ما هو خاص بانسان انسان، ومنها



 )تارغ فلاسنة الاسلام ( ٣٠٨

 ما هو خاص الخاص وهو اذى اليه رتق السعادات وعده قف جيعها فامها وجدت

 السعادات كلها من أجلها وبدبها ومى الفرض الأخير والكال الأقمى

 أما الأمر العام لميع الناس و{ع الحيوان فبز المأكل والمشرب وضروب الإاحات

 وهذا ليس بسعادة ولا هوك6ل الانان وغايته الذى خلق له ومن أجله

 وأما السعادة العامة للناس من حيث مم ناس فى ماذ كررناه من قبيل صدور الأفعال

 عنه بمجسب الروية وامبيز وعل ما يقطه العقل، وهذا المعنىسعادة موجودة لكل انسان

 وعكن كل احد ان ينال مها ويحفى بها بقدر رتبته من الانانية، وهذا المعنى،وهوب

 للناس عامة بالفطرة والجبلة الأولى ويتفاضاون بمجب استال±م اياها

 وأما السعادة الحاصة بجسب انسان انان، فوالى يختص ها صاحب عإ أوصناعة

 فاضلة ، يتفاوتون فيها عل قدر مراتهم ق العاوم والصناعات وبجب الأحوال التى

 يصدرون فها أفعالهم عى ما يوجب الأى والميز

 وأما أصناف الشقاء القابلة لهذه السعادات فقد تركنا ذكما لأنها تعرف من

 مقابلانا ك٤ تبين ف المنطق أن المتقابلات علها مما ى حال واحدة ، فينبنى أن يساق

 كل انسان بجسب طبقته ومرتبته الى سعادته التى تخصه عل أتم ما يكون وأفضل

 ما يكن ويلغه الوسع

 واولا أن السعادات كثيرة وعل ضروب، لكان العيد فى القيقة واحداً من الناس

 وهو من لمحصل جيع أجزاء الفلسفة وفهم جيع الصناعات وتوفر حظه من الحكة طا،

 ولذ كان ذاك كذاك ، لكان وجود ساز الناس عثا لا غاية لم ولا كال

 ان الحكاء لما رأوا اختلاف الناس فى غاياتهم فبعضهم يرى أن غايته اللذة فيعى

 نحوها بجميع أفعاله ، فاذا شبع من لذته م كات بمد ذلك الازدياد مما زعه سعادة

 صار ذلك شقاء علماً ووالأ كثيرا عليه، وسى السعادة شقاء

 وأيضًا فان صاحب الثروة اذا مرض رأى أن العادة هى الصحة وصاحب الصحة

 اذا أصابه ذل رأى أن السعادة حى آلكرامة، ومعاوم أن السعادة هى شىء ثابت لا تصير

 شقاء ولا يثقل صاحبا فيكون شقيا بالذى صار به سعيدً



 ٣٠٩ )ان مكوه (

 وقد رتب أرسطوطاليس أجناس السعادات فسعادة فالفس، وسعادة فى البدن
 وسعادة من خارج البدن وفيا يطيف بالبدن

 السعادة التى ى النفس : بالعادم والمعارف والكة

 « « فى البدن : مل الهال وحة المزاج

 « « من خارج البدن:مثل الأولادالنجباء والاصدقاء واليسار وشرفالنسب

 أما السعادة القصوى فليس ينالها كل واحد ولا يظفر ها كل من طلها، ومن علامة

 من ودل الى السعادة القصوى أن يوجد أبدً نشيًا، فيح الأمل، قوى ا)جاء ،

 ساكن الجأش ، غر مضطرب ولا مكترث بامور الدنيا الا بقدار يسير جداً، وهو

 يناسب الناس ويقار هم ف الظاهر، فأما باطنه فبان لى نم هو جذل مرور بنفسه
 لا بغيرها، وهذه الحال لازمة له لا تتغير

 +كهه++ههو<



 )تاريخ فلاسفة الاسلام ( ٣١٠

 فلسفة ان مسكويه

 ق النفس والأخلاق

 لقد بيناى تلخيص كتاب السعادة لكويه أو لان مكويه ، أن مذهبه الفلق
 ارسى محض وأنه كأسلافه ومعاصريه ومن جاء بعدم من فلاسفة الاسلام يمجدون

 الفلسفة اليونانية ويرفعون من شأن الممل الأول حتق درجة العبادة . وأن معظم كتاب

 السعادة لان مسكويه يدور عل مؤلفات ارسطو وترتيها وتبوبها وحكة وضعها

 وتصنيفها عل الهط اذى أتبعه إن الميم فى اعترافه . فكان ارسطو هو المثل الأعل

 لمؤلاء الفلاسفة الاسلا.بين 6 كان العدو الدود لاغة المتصوفين أمثال الغزالى وأ عاب

 الفلسفة العملية أمثال ابن خلدون.

 وناهر لكل متأمل ى مؤلفات ابن مسكويه التى تستفاد منها فلسنته أنه تأثر جد

 التأثر بالجانب الخلق من مؤلفات ارسطو بعد أن وقف عل النظام الفلى بصفة عامة

 وكان اهتامه بعل النفس اكبر من اهتمامه بسواه وكات الغاية التى يرى اليها تهذيب

 النفس عن طريق درس أحوالها وتقلبها . وقد بلغ أثر هذا الميل ق تعالم ابن مسكويه

 إلى درجة أنه أراد أن يكس طرق التعلم الفلى فبدلاً من أن يبدأ السالك فى طرق

 الفلسفة بدرس الماق والبرهان والأقيسة الى هى وساثل الفهم وأدوات الادراك يرى

 ابن مكويه عكس ذلك فيقول ف ص ٢٦ من كتاب السعادة :

 « وقد رأى بعض أ محاب ارسطوطاليس من مدرسى كتبه أن يبدى، المتعر لما

 بكتب الأخلاق لتتهذب نفسه وتصفو من كدر الشهوات ويغف عنها أثقال عوارضها

 فيتمكن من قبول الحكة و يعترف دبض الاعتراف بترك الاهماك ى الشهوات وهجران

 الملاذ الجسمية ، ويعل أن ا كرها خساسات ورذائل فيتنزه عنها،نم ينار فشى، من

 التعالم ليعرف طريق البرهان ويتدرب ها ويأنس بطرقبا ويترك الايغال فها إى
 ي

 وقت اخر» .



 ٣١١ )ان مسكوه (

 الل الأخى عند مكويه
 ثم أن ابن مكويه جمل نلااسنن مثلا ألع هو أهبش الأشياء جا كان برى إله
 أن باجة فى رسالة « تدبير المتوحده وابن طفيلى«ى بن يقظان» . ولكنابنمسكويه
 مر مثله الأعى مرور الطيف فوصفه بأنه هو الحاصل عل السعادة القصوى وأن هذا
 السعيد العادة الةصوى «مغتبط ذباهت لأنه يشاهد أمورا لا تنفر ولا ت-تحبل أبداً
 ولا يجوز علاه أن تنغر أو تستحيل وته يرى جيع ما يراه بعين لا تناط ولا تخلى·
 ولا تدرب ولا تقبل الفساد ويتعين أنه صاثز من أدح وجوديه ) الحياة الدنيوية؟( إلى

 الأجودً اوز )الرت »( الآكل :,كن - طريا إل وطن بمرنة وببق بأممه
 وروحه وطيبه »

 تم يوغل ابن مسسكويه فى الوصف فيلس أدق عقائد الصوفية فى الساوث والوصول

 حيث يقول « وكا قام إلهي منزلا أوحل دونه ى درجة تقرب منه ازداد نشاطًً

 وطمأنينة وجذلاً. وهذه الحال من الثقة واليقين لا نحصل بالخبر دون المعاينة ولا تم

 واحلاكةي دون اشملاهدة ولا نسكن الفض ااهيل إلا بعد الظفر عل القيقة، والواصاون

 الها عى طبقات ومثال ذلك اانلرظ بعين ارلأس فان هذه العين يتفاوت الناس ى النظر

 بها فهم من ى الأشياء البعيدة رؤية بينة ومهم من لا.راها من القرب أيضًا إلا

 كن برى التى، من وراء ستر إلا أن الفرق بين تلك ااحلل وهذه الحال أن المين

 الحسية كا أمعت فى النظر وأداتم اقيقحتل إى محوسااكلت وضعفت وتلاث

 المين الآخرى هى بالضد لآما تقوى بالامعان ى النظر وتزداد بالادمان جلاء وسرعة

 ادراك ولا تزال تزداد بصيرة ونفاذًاً حتى دترك ما كانت نظنه غير دمرك ولا معقول» .

 الفرق بين اةكحل والفلسفة

 عز انب مسكويه بين اكحلة والفلدفة، فهو برى أن الحكة ى فضيلة النفر الناطقة

 الميزة، وهى : أن تعل الموجوداتكلها من حيث مى موجودة وان شئت فقل أن تمل

 الأمور الاهية والأمور الانانية وثمر علها بذكل أن تعرف المعقولات أيها يجب أن

 يفعل وأها يجب أن يغفل



 ) تارع فلاسفة الاسلام ( ٣١٢

 أما الفلسفة فإ يضع ا ابن مسكويه تعريفًا ولكنه قسها الى قسمين :

 )١( الجزء النظرى و)٢( الجزء العمل .•

 فاذا كل الانسان بالهزتين فقد سعد السعادة التامة

 والجزء النظرى ينطوى عل كال الانسان الأول بالقوة المالة فيصير ق العم محيث
 يصدق نظره ، فلا يغلط ى اعقاد ولا يشك فحقيقة، وينتى فىالمل الى العل الالى

 وثق به ويسكن اليه.

 والكال الثاى للانان ، يكون بالقوة. العاملة وهو الكال الحلق ومبدؤه من ترتيب
 قواء وأفعاله الهامة بها حتى تصدر تك الأفعال كلها بعب قوته الميزة منتظمة مرتبة
 ك6 ينبغى وينتى الى التدبير المدق بن الناس حى تنتظم ويسعدوا سعادة مشركة
 )commun ruehnoB ( وغاية ألكال الانساق ف فلفة ان مسكويه أت يعل

 الموجودات كلبا بكياً( وحدودها الى هى ذواتا لا اعراضها وخواصها التى تصيرقا
 بلانهاية .

 ويعتقد ان مكسويه أن من نتى الى هذه الرتبة من العم والعل فقد صار اث
 وحده واستحق أن يسى ام( منيرا لأن صور الموجودات كلها قد حصلت ق ذاته
 فصار هو، مى، بنحو ما ثم نظمها بأفعاله عل نحو استطاعته فصار فها خليفة لمولاه
 خالق الكل جلت عظمته فإ يخطى، ولا يمرج عن نظامه الأول الحكى فيصير حينئذ
 t ،مCt6 دام الوجود، سرمدى البقاء مستمدًً لقبول الفيض من المولى داغا أبدا

 وقد قرب منه القرب الذى لا يمجوز أن يجول بينهما حجاب.

 ولولا أن الشخص الواحد من أشخاص الناس يكنه تحصيل هذه المزلة فى ذاته
 ككان سيله سبيل أشخاص الحيوانات الأخر أو كيل أشخاص النبات ى مصيرها

 الى الفناء .

 ومن لا يتصور هذه الحالة ولا ينتى الى علبا من المتوسطين ق الم تقع ه شكواك
 ق البعث والهاود واتهاء حياة الانسانية بالوت ، غينثذ يستحق اسم الالحاد ويخرج

 عن محة احكة وسنة الشريعة



 ٣١٣ )ان مكوه (

 فالفلسفة ف رأى ان مسكويه ى غاية الحياة الانسانية وى مزج من العل والممل

 لساوك سبيل الترق الدام . فعى الغرض الأمى للوجود والوسيلة الوحيدة للاتصال

 العقل واروعاى بن الذلق والمحارق والاستعداد لقبول الفيض ارباى • وعل ذاك

 تكون هذه المرتبة هى مرتبة الأنبياء والحكل، والعلماء الذن م عوالم تامة، وخلفاء الخالق.

 المارك فى فلسفة ان مسكويه

 يقول ابنمسكويه «لقد حكنا ان الموك منا مم أشد الناس قرا لكرة حاجهم الى

 الأشياء .ثم يشير ان مسكويه الى قول أبي بكر الصديق ق خطبته حيث قال :

 « أشق الناس ق الدنيا والآخرة الملوك » واسرسل إن مسكويه ى وصف امراك

 قلاً عن هذا الصدر قال :

 « ان المك اذا مك زهده الله فها ى يده ورغبه فنا ف يد غيره وانقصه شطر

 أجله وأشرب قلبه الاشفاق فبو يحسد عل القليل ويتسخط بالكثير وبأم الرخاء وان

 انقلعت عنه الذة لا يتعدل الغيرة ولا يمكن الى الثقة فبو كالدرم الغش والسراب

 الخادع جلد الظاهر >زين الباطن فاذا وجبت غسه ونضب عره وغى ظل فاشد

 حسابه وأقل عفوه ألا أن المارك مم المرحومون •

 قال ان مسكويه « لقد ممت أعظم من شاهدت من الوك يتميد هذا الكلام

 )يعى وصف الموك لأى بكر الصديق (نم يستعبر لمواقته ما ق قلبه وصدقه عن حاله

 وصورته ولدل من .رى ظاهر الاوك من الاسرة والفرش وازينة والأثاث و يشاهدم

 ق موا كهم محفوفين محشودنب أيد.همالجنائب والمراكب والعبيد والدم والحجاب

 والحشم روعه ذلك فيظن أنهم مسرورون جا .اه لهم، لا1 والذى خلقهم 1 وكفانا

 شغلهم ! أهم لى هذه الأحوال ذ اهاون عا يراه ا.مد لم ، مشغولون الاقكار التى

 تعتو. حم وتعتريهم فها قلناه من ضروراتهم



 )تارج فلاسنة الاسلام ( ٣١٤

 الكلام عل النفس

 تكلم ابن مسكويه عل قوى النفى الثلاث ٠

 )١( النفس البهيمية ومى ادومها

 )٢( النفس السبعية )نسبة الى السبع مفرد سباع ( وى أو-طبا

 )٣( النفس الناطقة وى أشرفها

 وأن هذه القوى الثلاث، ويصفها إن مكويه بالأنفس اثلاث اذا اتمات صارت

 شيئا واحدا وتبق ق اوقت ذاته عل تفارها وذرتها واستجداا كأام تتصل .

 ثم تكلم عل سياسة النفس العاقة وأن مثل من أها وترك سلطان الشهوة يستول

 علها كن معه ياقوتة جراء شريفة فرى ها ق نار تضطرم .

 ثم اثقل اىلرأى أرسطو فىبقا النفس والماد استدلالا من قوله ف كنابالأخلاق.

 علأن الكلام الذى أورده إبن مكويه نقلاً عن أرسطوطاليس فى هذا الباب لايؤدى

 الى القول اباملد .

 م اتثقل الى دواء النفوس فال يجب أن تتفقد مبدأ الأمراض اذا كان من

 نفوسنا فان كان مبدؤها من ذاتا كالفكر ق الأايشء الرديئة واجالة ارأى فيها كاستشعار

 الحوف والخوف من الأمور العارضة والمترقبة والشهوات الماجة قصدنا علاجها جا يخمها

 وان كان مبدؤها من المزاج ومن الحواس كالحور الذى مبدأه ضعف حرارة القلب

 مع الكل وارفاهية وكالمشق الذى مبدأه النار مع ارفلغا والبطالة تمدنا أيضا علاجه

 بما يخص هذه .

 وتكل بعد ذلك عل « حافظ الصحة عل نفه » و « معرفة المرة عيوب نفه »

 و« رد الصحة عل النفس » ·

 و'ممب ابن مسكويه ى الكلام عل العدالة والفضائل الى ت العفة والشجاعة

 والخاء والعدالة ومراتب الفضائل الانانية



 ٣١٥ )ان مكوية (

 وألم موضوع السعادة فى رأى أرسطوطاليس ولذة السعادة والتير والسعادة وكثير

 من هذه الفصول تذكرنا مطالعتها جا دونه اللورد آفبرى في كتبه الى مب قبيل

 « مسرات الحياة » فعى مزج من عم الأخلاق والآداب الماصة والعامة وعإ النفس

 والكة الانانية.
 وتكلم ابن مسكويه عل التعاون والاتحاد والصداقة والحبة وأنواع المحبة وأجناسها

 وأسبابا والحبة الى لا تطرأ عليها الآفات

 تكلمدك6 عل أنواع الفضائل الق زهو( النفض كذك أفاض فذ ك ارذال

 التى تكون بها عيوب النفس وأسباب ضعفها مثل التهور، والجبن ، والعجب ، والافتخار

 والمزاح والتيه والاستهزاء والغدر والضم وأسباب الغضب والجبن والحور والمتوف

 وأسبابه وعلاجه وعلاج الخوف من الموت وعلاج الزن

 ونعتقد أن أجل نبذة ى فلسفة ان مسكويه التى ينطوى عليهاً كتاب تهذيب

 الأخلاق هو الفصل البديع اذى دبجته براعته ى موضوع « علاج الحوف مننالموت •

 وهو شبيه بالفصل الذى خم به جيو الفليسوف الفرنى كتابه « عقيدة المستقبل » قال

 ابن مكوه ٠

 « ان الخوف من الموت ليس يعرض الا لمن لايدرى ما الموت عل القيقة أو لا يمل

 الى أن تصير نفسه أو لأنه يظن أن بدنه اذا انحل وبطل ركيه قد احت ذاته

 وبطلت نفسه بطلان عدم ودور، أو لأنه يلن أن للوت أمأ عظيما غر أم الأمراض

 التى رجا تقدمته وأدت اليه وكانت سبب حاوله أو لأنه يعتقد عقوبة تحل به بعد الموت

 أو لأنه متحير لا يدرى عل أى ثى يقدم بعد الموت أو لأنه يأسف عل ما يمغلفه من

 المال والقطنيات - وهذه كابا ظنون باطلة لا حقيقة لماه .

 ولم نخل فلسفة ان مسكويه من جزء خاص بالشريعة وجا يمجب عل الانسان لطالقه

 وأسباب الاقاع عن المه وأن الشريعة تأمر بالعدالة وتدعو الى الأنس والمحبة وزوم

 الشريعة ف العاملات والواجب عل الحاً$ نحو العية .



 ) تازع فلاسفة الاسلام ( ٣١٦

 وجلة القول ف فلسفة ابن مسكويه الحلقية أنها مزج متقن السبك متناسب الأجزاء

 من الفلسفة اليونانية حسب تعالم ارسعاولا سياما كان منها خامًا بمر الفس والأخلاق

 ومن الأداب الفلسفية الاسلامية التى بها رائحة من التصوف العقى والدينى ومن حكة

 الحياة والآداب العامة والطامة

 ونن نعد ابن مسكويه فيا-وفًا قاعا بذاته لم ينج عل منوال أحد من سابقيه

 و{يتعرض ق « تهذيب الأخلاق » للسائل الجوهر ية فى الفلسفة، وهى المقل واروح

 والطالق ومر الوجود الانساى وغاية الحياة العقلية والقائد الدينية التى لها مساس بحياة

 الانسان من حي الكفر والاعان، بل هو رجل حكم مل بفلسفة ارسطو يقدسه ويمجده

 ويحاول ك٤ حاول ارور شو بهورفى كتابه Vie 1a de Sagesse La «حكة الحياة»

 ان يوجد للفرد مثلاً أعل يسى لوصول اليه ويعمل لأجله فاذا وصل اليه بلغ الهاية

 القصوى من الكال . فالعكرة الأساسية الأصيلة ى فلسفة ابن مسكويه ى « كتاب
 تهذيب الأخلاق » ى فكرة علية محضة ذات تفع مباشر للانان الذى يسير عل

 خطتها الحكيمة .

 بيمو



 ٣١٧ )ان مسكوه(

 فلسفة ابن مسكويه

 فى إثبات المانع والنفس والنبوة

 يمد هذا الجزء من فلسفة ان مسكويه خامًا جا وراء الطبيعة وهو مبق عل أصول

 الفلاسفة الإلمهبين ، ومذهب ابن مسكويه فيه هو الانتصار للعقائد الدينية .

 وقد قسم ابن مسكويه فلسفته الميتافيزيقية ) ما وراء الطبيمة ( الى ثلاث مائل

 ق ثلاثين فصلا وكل مألة عشرة فصول ، المسألة الأولى ق إببات المانع واى عاولة

 فى إقامة الدليل العقل عل وجود اله سبحانه وتعال . وقد قدم لها الفيلسوف جقدمة

 وجيزة فى أن هذا الأمر مهل من وجه وصعب من وجه وأما مبولته فن قبل الحق

 فسه لأنه نير وأما صعوبته أو غوضه فلأجل ضعف عقولنا وتجزها وكلالطا ولكن من

 القس أمراً لا بد له من الوصول اليه صبي عل الطريق وما يلحقه فيه من صعوبة ومشقة

 ونحن محتاجون الى أن نمظم أنسنا عن الأوهام المأخوذة من المواس الى تغالطنا عن

 الممقولات الصحيحة وهو نظام عسير شديد لأنه مفارقة العادة ومباينة العامة ى كثير

 من نظرها، وجات ق عرض هذا الفصل الأول من المألة الأولى عبارة شاد بذكرها

 بعض أدباء العرب وزع أها تدل عل وقوف ان مسكويه عل نظرية النشو·
 والارتقاء قل :

 « ان الانان آخر الموجودات وان التركيبات تناهت اليه ووةت عنده وتكرت

 الأغشية والبوسات الهيولانية عل جوهره ارينل أعق العقل ، وما حصل الانان آخر

 الوجودات صارت الأشياء الى مى فى أنفها أوائل ، آخرة عنده »

 والفصل الثاى من الألة الأولى خاص بافاق الأوائل عل إثبات الصانع جل

 ذكره وانه م يمتنع أحد مهم عن ذلك ، وخلاصته أن المكا، أمروا بالتوحيد وزوم

 أحكام الددل وإقامة السياسات الاهية بالأزمنة والأ-وال م تكلم ى الاستدلال

 بالحركة عل المانع وأنها أخامر الأشياء وأولاها بالدلالة عليه جل وعز ويقصد بالحركة

 ستة أشياء : حركة الكون - اانساد الفو- النقصان - الاستحالة - النقلة



 )تارع فلاسنة الاسلام ( ٣١٨

 واثقل بعد ذلك الى الكلام عل أن كل متحرك إفا يتحرك من حرك غيره وان

 محرك جيع الأشياء غير متحرك . نم تدرج الى الكلام فى أن الصانع واحد وانه ليس

 بمجم وانه تمالى أزلى وأغرب فصل ف هذا الباب هو الثامن الذى به أن الصانع يدرف

 بطريق السلب دون الايجاب •

 وف الفصل ااتلعس يان أن وجودات الأشياءاهلك، إنها حى بالله عز وجل، وقد تناول

 هذا الفصل القول عل الجوهر والعرض، ثم تلاه كلام ى أن اهلل تمالى أبدع الأشياء

 كلها لامنن شىء وأنها تتبدل بالصورة حسب

 وهذا ختام كلام ابن مسكويه ى المسألة الأولى الهامة باثبات الصانع

 ثم انتقل الى الكالام ى المألة الثانية : ف النفس وأحوالها وى اثبات النفس وانها

 ليست بمجم ولاعرض، والها تدرك الموجودات كابا غاثها وحاضرها ومعقولها و=سومها

 وبجث فى مأة عويصة وهى كنية إدراك النفس للمدركات وهل ذلك مها بأجزاء

 كثيرة، أم بانها. خنافة، أم نهاك مدركات بعدد الركبات .

 وقد أخطأ ى هذا القمل خأ فتكيا ، تقدر أن الشمس اكر من الأرض ماتة

 ونفا وستين مرة، مع أن المعول عليه اليوم فى عاوم الجغرافيا والكوزموجرافياً والفك

 أن الشمس اكبر من الأرض مليو وثمالة مرة

 ثم تكلم عل الفرق بين الهة التى تمقل ها النفس والهة الى تحس بها والأشياء

 الى تشترك فها والأشياء الى تبان فيها

 وتناول الكلام عى خاود النفس فأثبت عل طر يقته أن النفس جوهر ى باق

 لا يقبل الموت ولا الفناء، وانها ليت الحياة بعيها بل تعطى الحاية لكل ما توحد فيه

 وانتقل بعد ذاك الى الكلام عى حجج أفلاطون فى بقاء النفس، وان للنفس حالا

 من اهكلال يى-مادة ، وآخر من النقصان يسى شقاوة، وفى حال افنلس بعمد مفارقها

 البدن ، وما اذلى ي±صل هلا بدع موت الانان

 وقد استطرد فى فصل الى الكلام علتحصيل المادة والسبيل التى تؤدى الها وهذه



 م١٩ )ان مسكوه (

 لازمة ابن مسكويه فى فلفته فأفاض فيها ف كتاب تهذيب الأخلاق ، وأفرد لما

 كتابا هو الذى لخصناه فها سبق وهو « ترتيب السعادات »

 ثم انتقل الى المسألة الثالثة ، وموضوعها النبوات

 وتكلم ى مراتب موجودات العالم وااصتل بعضها من بعض وببعض

 ثم فى الانان وكونه عالمًا منبرًاً، وقواه متصلة ذاك الاتصال وبجث ق كفية

 ارتفاع الحواس الس الى القوة املشكرتة ومنها الى ما فوقبا جمنة الة نمالى

 ثم اتقل الى الكلام فى الوى وكفيته وان العقل ملك ماع بالطبع وف أن المام

 )الرؤيا ( الصادق جزء من النبوة، وفى الفرق بن النبوة والكهانة، وى النى المرسل

 وغير المرسل وف الفرق بن النى والمتنى

 أما كتاب « الفوز الأصغر » الذى انطوى عل هذه المباحث فقد دل عليه المرحوم

 المحقق الشيخ طاهر افدى الجزازى المتوف بدمشق أثناء الحرب الكرى، وصفه ف

 برنامج ما اطلع عليه من الكتب الغريبة قال « الفوز الأمغر، بناء ابن مسكويه عى

 أصول الفلانة الالهبين، واتتهر فيه للدين، فيه فصول مهمة واشارات بديمة وق

 عبارته كالذى نحاء فى كتابه « تهذيب الأخلاق وتطهير الاعراق »

 كاب تجارب الأم
 أما كتاب جتارب الأم فالذى وصل الينا منه القم الأخير ى جزئين مطبوعين .بمطبمة
 )كامب هول( باكسفورد وبمصر ق سن41٩١٤٥١٩١ وقد اعتى بالنخ والتصحيح
 الأستاذ « آمدروز » المحاى الانجليزى واللمم مر فليوث ، وقد علنا أنهما تشاركا ق نقل

 الكتاب وشرحه ونشره ابغللة الانجليزية فى سنة ١٩٣٠ م

 والجز. الأول يحتوى على حوادث خس وثلاثين سنة من سنة ٥٢٩٥ إلى سنة٩٢٣م .

 والجزء الثأى يحتوى على حوادث أربعي سنة من سنة ٣٢٩ ه إلى سنة ٣٦٩ ه.

 وغى عن البيان أنه ليس لتارج دخل فى الفلفة ولكر كتاب ان مكويه
 فى التارع لايعتر تاريخًا عضاً ، إما هو كتاب نحرى فيه مؤلفه ذكر الحوادث بأسلها



 )تاريخ فلاسفة الاسلام ( ٣٢٠

 وتتجها ، فيصح أن يقال أنه كتاب تارغ مكتوب بشكل فلسن ، ولا غرابة أن تجتمع
 الفلسفة إلى التارع والأدب فى شخى واحد فقد ثبت لنا أن ان مكويه كان فيلسوفاً

 ومؤرخاً وأدياً وكان «كارليل ه الأنجليزى فيلسوفاً ومؤرخاً وأدياً ، وكان « جوته ٢
 فيدسوناً وعالماً ومؤرخاً وأدياً

 وقد اتبع ان مكويه فى تأليف هذا الكتاب ذكر الحوادث المهمة تارة ، مثل قوله
 ه خلافة المقتدر باهلل وذكرما جرى فى ذلك و وتارة بذ كرالسنين فيقول « ودخلت

 سنة سبع وت-مين وماتين » وهكذا

 وقد تحرى ان مسكويه الدقة ى نقل الأخبار وم يتحيز لفريق دون فريق

 وختم القم الأخير من الكتاب المشار اليه بقوله فى وفاة عضد الدولة انه « عرج إى
 نهوند وافتتح ملقة )سرماج( واحتوى علل ما فها وملك غيرها من قلاع تك البلاد ،
 والقت اليه الحصون مقاليدها ولحقته ى هذه السفرة علة عاودته مراراً ، وكانت شبهاً

 بالصرع وتبعه مرض في الماع يرف بليترغوس ) ويقصد ان مساويه مرض النوم الذى
 يطلق عليه أطباء هذا الزمان ليرجيا( إلا أن عضد الدولة أخى ذلك ويقال أن مبدأ

 ذكل المرض به كان بالوصل ، إلا انه لم يامر أمره لأحد م
 وهذا آخر ما عله الأستاذ أبوعل احد ن د4 ن يعقوب مكويه رضى الله عنه

 أما الجز. الثالث الذى طبع فى اكسفورد ومصر فو« ذيل لكتاب « تجارب الأم»
 ولا علاقة بينه وبعن كتاب ان مسكويه سوى أنه يحتوى عل حوادث مكلة لما ورد فى

 الجزثين الأول والثاى من « تجارب الأم » فيدا بنة ٣٦٩ ينتهىو٥ إلى سنة ٣٨٩ م

 وهو تأليف الوزر أى شجاع عد ن الحسين امقب ظهير الدن الروذراورى وتليه
 قطمة من تارغ هلال الصاى الكاتب إلى نسة ٣٩٣ م مع نحب من توارغ شى تعلق

 بالأومر اللذ كورة فيه
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